
عظيمـا  أجـرا لدنـه مـن ويـؤت يضـاعفها حسـنة تـك وإن ذرة مثقـال يظلـم لا االله (( إنتتمة فوائد الآية الكريمـة: 

 (( إن االله لا يظلــم مثقــال ذرة ))في هــذه الآيــة الكريمــة مــن الفوائــد: انتفــاء الظلــم عــن االله عزوجــل ؛ لقولــه:  . ))

وهــذا النفــي يتضــمن إثبــات كمــال العــدل ، ولــيس المــراد بــه مجــرد انتفــاء الظلــم لأن مجــرد انتفــاء الظلــم لا يــدل علــى  

أي الوصــف الأعلــى ؛ وانتفــاء الظلــم اــرد لا يــدل علــى  (( والله المثــل الأعلــى ))كمــال ، وقــد قــال االله تعــالى: 

المنفي عنه لهذا الظلـم بمعـنى أنـه لـيس ممـا يقبـل انتفـاء الظلـم الكمال ؛ لماذا ؟ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول 

أو ثبـوت الظلــم ؛ فــإذا نفــي الظلــم عمــا لا يقبلــه فإنــه لا يعـد مــدحا ، لــو قلــت: إن الجــدار لا يظلــم ، فهــل في هــذا 

لــم ؛ مـدح للجــدار ؟ لا ؛ لمــاذا ؟ لأن الجــدار لا يمكــن أن يظلــم فــلا يكـون نفــي الظلــم عنــه مــدحا لأنــه أصــلا لا يظ

وربما يكون نفي العين لعدم قدرة الشيء على هذا العيب ، ولنجل المثل الظلـم: قـد يكـون نفـي الظلـم عـن شـخص 

لا لكمال عدله ولكن لعجـزه عـن الظلـم ، وحينئـذ لا يكـون ذلـك مـدحا بـل يكـون ذمـا ؛ فصـار انتفـاء الظلـم عمـا 

لظلــم ولكنــه عــاجز يعتــبر ذمــا ، ومــن ذلــك قــول لا يقبــل الظلــم لــيس مــدحا ولا ذمــا ، وانتفــاء الظلــم عمــا يمكنــه ا

  الشاعر: 

  ولا يظلمون الناس حبة خردل قبيلة لا يغدرون بذمة                     

هـل قولـه: لا يغـدرون بذمـة يعـني أـم أوفيـاء في الـذمم ؟ هـل قولـه: ولا يظلمـون  النـاس حبـة خـردل يعـني أـم ذووا 

عــدل ؟ لا ؛ بــل هــذا تحقــير لهــم ، لا يســتطيعون أن يغــدروا ولا يســتطيعون أن يظلمــوا ؛ وقرينــة ذلــك قولــه: قبيلــة ، 

  .. يهجم قومه يقول: فإا للتصغير والتصغير يدل على التحقير ؛ ومنه قول .

  لكن قومي وإن كانوا ذوي عدل    ليسوا من الظلم في شيء وإن هانا                

   ومن إساءة أهل السوء إحسانا  يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة                   

  هذا ظاهره المدح ولكن المراد به الذم ؛ ولهذا قال: 

  هم قوما إذا ركبوا   شنوا الإغارة فرسانا وركبانافليت لي ب                        

ليت لي م أي بدلهم ، قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسـانا وركبانـا ، فصـار نفـي الظلـم عـنهم وكـوم يجـزون بالسـوء 

(( إن االله لا يظلــم مثقــال ذرة )) مغفــرة وبالإســاءة إحســانا لعجــزهم لــيس لكمــال أخلاقهــم ؛ إذا فقولــه عزوجــل: 

س المراد به مجرد نفي الظلم عن االله بل المراد به إثبات كمـال العـدل وأنـه لكمـال عدلـه لا يظلـم ، قـال االله تعـالى: لي

وهـذه القاعـدة تكـون في جميـع مـا نفـى  (( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمـا ولا هضـما ))

د النفي إنما يـراد بـه إثبـات كمـال الضـد وأنـه لكمالـه في االله عن نفسه ، كل ما نفى االله عن نفسه فإنه لا يراد به مجر 

ومـن فوائـدها: أن  أي من تعـب ؛ لمـاذا ؟ لكمـال قوتـه . (( وما مسنا من لغوب ))؛ ضد هذه المسألة انتفت عنه 



وأنـه يظلـم  (( مثقـال ذرة ))فـلا مفهـوم لقولـه:  (( مثقـال ذرة ))ما ذكر على سـبيل المبالغـة لا مفهـوم لـه ؛ لقولـه: 

دون ذلــك ، لا ، لا يظلــم لا مثقــال ذرة ولا دون ذلــك ؛ لكــن عــادة العــرب ضــرب المثــل في الشــيء الحقــير بمثقــال 

فإنــه يســتلزم عملــه بــالظلم ومــن  (( إن االله لا يظلــم ))ومــن فوائــدها: إثبــات علــم االله عزوجــل ؛ مــن قولــه:  الــذرة .

أن االله تعـالى يضـاعف الحسـنات ؛ لقولـه:  ومـن فوائـدها: م أبدا .يستحقه ومن لا يستحقه مع أن االله تعالى لا يظل

وقــد بــين االله هــذه المضــاعفة بــأن الحســنة بعشــر أمثالهــا إلى ســبعمائة ضـــعف إلى  (( وإن تــك حســنة يضــاعفها ))

ومــن فوائــدها: أن رحمــة االله تعــالى ســبقت  غضــبه ؛ لأن الحســنات تضــاعف وأن الســيئات لا تــزاد  أضــعاف كثــيرة .

 (( وإن تك حسـنة يضـاعفها ))هذا نفي زيادة السيئات ، وتضعيف الحسنات ن االله لا يظلم مثقال ذرة )) (( إ

ومــن فوائـــدها أن االله تعـــالى يجـــزي علـــى الحســـنة ثوابـــا أكثـــر مــن المقابلـــة يعـــني مـــا يقـــول: الحســـنة بعشـــر أمثالهـــا إلى  .

ومــن فوائــدها: أن  . ه أجــرا عظيمــا ))(( ويــؤت مــن لدنــســبعمائة ضــعف ؛ بــل هنــاك شــيء فــوق هــذا وهــو قولــه: 

لأن هـذا الأجـر قـد يكـون  (( ويـؤت مـن لدنـه أجـرا عظيمـا ))الحسنة تجذب الحسنة ؛ من أين تؤخذ ؟ مـن قولـه: 

سببه زيادة الحسـنات بسـبب الحسـنة الأولى ؛ وهـذا مـن نعمـة االله عزوجـل أن الإنسـان إذا عمـل العمـل الصـالح وفـق 

(( فكيـــف إذا جئنـــا مـــن كـــل أمـــة الـــدرس الليلـــة  مبتـــدأئنـــا )) (( فكيـــف إذا جالى: ثم قـــال االله تعـــ  لعمـــل آخـــر .

ــــم مثقــــال ذرة قــــال:  لمــــا ذكــــربشــــهيد ))  ــــة بشــــهيد )) أن االله عزوجــــل لا يظل ــــا مــــن كــــل أم ــــف إذا جئن (( فكي

والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب يعني كيف تكون الحال إذا جئنا من كـل أمـة بشـهيد ، وذلـك يـوم القيمـة يـأتي 

االله تعــالى مــن كــل أمــة بشــهيد ، والشــهيد هــو الرســول يشــهد علــى أمتــه بأنــه بلــغ رســالة ربــه ، هــذا شــهيد كــل أمــة 

(( وكــذلك جعلنــاكم أمــة م كمــا قــال تعــالى: وهنــاك شــهادة عامــة وهــي شــهادة هــذه الأمــة علــى مــا قبلهــا مــن الأمــ

أمـة جـاءت في  (( مـن كـل أمـة ))وقولـه: وسطا لتكونوا شـهداء علـى النـاس ويكـون الرسـول علـيكم شـهيدا )) 

(( وجـد عليـه أمـة مـن النـاس يسـقون القرآن الكريم لعدة معـان ؛ المعـنى الأول: الطائفـة كهـذه الآيـة وكقولـه تعـالى: 

(( ؛ المعـنى الثالـث: الـزمن ، كقولـه تعـالى: قانتـا ))  (( إن ابراهيم كـان أمـةمام، كقوله تعالى: ؛ المعنى الثاني: الإ ))

(( فلبـــث فـــي أي بعــد زمـــن ومقــداره بضــع ســـنين كمــا قـــال تعــالى:  وقــال الـــذي نجــا منهمـــا وادكــر بعـــد أمـــة ))

؛ وقولـه:  كم أمـة واحـدة ))(( وأن هذه أمـتهل لها معنى رابع ؟ ما هو ؟ الدين ، كقوله:  السجن بضع سنين ))

(( جئنـا المشـار إليـه أمـة محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  (( وجئنا بك علـى هـؤلاء شـهيدا )) (( علـى هـؤلاء ))

مــاذا تكــون الحــال ؟ ولمــا بلــغ عبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه هــذه الآيــة حــين أمــره  بــك شــهيدا علــى هــؤلاء ))

م نقــرأ كــان يقـرأ في النســاء ـ عبــد االله بـن مســعود ـ فقـال لــه النـبي عليــه الصــلاة رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه وسـل

( إنـــي أحـــب أن أســـمع والســـلام: اقـــرأ ؛ قـــال كيـــف أقـــرأ وعليـــك أنـــزل ؟ فقـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم: 



ليــه الصــلاة رفان عذفقــرأ حــتى إذا بلــغ هــذه الآيــة قــال: حســبك ، فقــال فنظــرت فــإذا عينــاه تــ القــرآن مــن غيــري )

أنـــه بلـــغ الـــبلاغ المبـــين ؛ ولهـــذا استشـــهده هـــو عليـــه الصـــلاة  فـــاالله عزوجـــل ســـوف يستشـــهده علـــى أمتـــه ؛والســـلام 

 والسلام ليقروا على أنفسهم بـذلك ، استشـهدهم في حجـة الـوداع حـين خطـبهم وقـال: ألا هـل بلغـت ؟ قـالوا نعـم

مرات ، ألا هل بلغـت ؟ قـالوا نعـم ، قـال اللهـم اشـهد إلى الناس اللهم اشهد ثلاث فرفع أصبعه إلى السماء وجعل 

، ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد ) ولاشك أن الصحابة رضي االله عنـه يمثلـون الأمـة كلهـا فـإقرارهم بأنـه 

ة من الأمـة جميعـا ، ونحـن نشـهد بأنـه بلـغ بـلاغ المبـين عليـه الصـلاة والسـلام وأنـه تـرك الأمـة علـى محجـ بلغ هو إقرار

(( وجئنــا بــك علــى هــؤلاء شــهيدا )) (( بيضــاء ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك ؛ وقولــه ســبحانه وتعــالى: 

ومـن فوائـده هـذه الآيـة الكريمـة: بيـان   .(( وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )) حال من الكاف في قوله:  شهيدا ))

ومــن فوائــدها: أن النــاس يــوم القيمــة  والتفخــيم .عظمــة هــذه الشــهادة ؛ يؤخــذ مــن الاســتفهام الــدال علــى التعظــيم 

ومــن فوائــدها: أن كــل رســول يشــهد علــى قــوم بأنــه بلغهــم ؛  تقــام علــيهم الأشــهاد ، يشــهدون علــيهم بــأم بلغــوا .

ــا مــن كــل أمــة بشــهيد لقولــه:  فــإن قــال قائــل: كيــف نجمــع بــين هــذا وبــين قولــه تعــالى في  )) .(( فكيــف إذا جئن

شهيدا ما دمت فيهم فلمـا تـوفيتني كنـت أنـت الرقيـب علـيهم وأنـت علـى كـل شـيء  (( وكنت عليهمعيسى: 

؟ فالجواب: هذا لا يعارض ما ذكر هنا ؛ فإنه شهد على أمتـه الـذين باشـر بلاغـه الـذي هـو عيسـى عليـه شهيد )) 

مـن فوائـدها: أن و  الصلاة والسلام ؛ أما بعد موتـه فـإن الأمـر إلى االله عزوجـل هـو الـذي يتـولهم ويتـولى مـن بعـدهم .

فــإن قــال  .(( وجئنــا بــك علــى هــؤلاء شــهيدا )) نبينــا صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ســيكون شــهيدا علينــا ؛ لقولــه: 

قائل: هل الذين ورثوا النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهم العلماء هـل يكونـون شـهداء علـى الأمـة ؟ الجـواب: نعـم 

الــذين بلغــوا رســالة محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ولهــذا جــاء في  ، يكونــون شــهداء علــى الأمــة لأــم هــم الطريــق

)) هــذا موقــع الاســتفهام  (( يومئــذ يــود الــذين كفــرواثم قــال االله تعــالى:  .( أن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ) الحــديث: 

نـأتي مـن   يعني يومئـذ(( يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض )) (( يومئذ ))  والتفخيم

المـودة هـي التمـني وأعلـى المحبـة ، يعـني يحبـون محبـة  (( يـود الـذين كفـروا ))كل أمة بشهيد وبك شهيدا على هؤلاء 

أي خـالفوا (( وعصـوا الرسـول )) أي جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار بـه ،  (( الذين كفروا ))هي أعلى المحبة 

؛ لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر وكذلك فعـل النـواهي ؛ وقولـه:  أمرهم فلم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي

(( لـو تسـوى الرسـول هنـا المـراد بـه الجـنس ولـيس المـراد بـه العهـد ؛ لأنـه يشـمل كـل رسـول ؛  (( عصوا الرسـول ))

تكــون  )(( تســوى )فعلــى قــراءة الضــم  (( تســوى ))و  (( تســوى ))فيهـا قراءتــان:  ) (( تســوى )))بهــم الأرض 

أي  (( تســــوى بهــــم الأرض ))فــــاعلا ؛ ومعــــنى  (( الأرض ))نائــــب فاعــــل ؛ وعلــــى الفــــتح تكــــون  (( الأرض ))



(( ولا يكتمـون االله حـديثا )) يدفنون فيها ولا يظهرون فيها يكونون كأم جزء من الأرض ولا يحاسبون ؛ وقولـه: 

وذلـك  (( تسوى ))وليست على قوله: يود )) (( معطوفة على قوله:  (( لا يكتمون ))الواو حرف عطف وجملة 

لفسد المعنى إذ يكون المعنى: يودون لو تسوى ـم الأرض ولـو لا يكتمـون  (( تسوى ))لأا لو كانت عطفا على 

(( يـود االله حديثا ، فيكـون علـى هـذا التقـدير يكونـون قـد أقـروا بمـا هـم عليـه والحـال أـم لم يقـروا  ، نعـم بـالعكس 

يدل على أم كتموا الحديث لـو جعلناهـا معطوفـة  لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون االله حديثا ))الذين كفروا 

والحــال أــم لا  (( يــودون لــو تســوى بهــم الأرض ))؛ ولهــذا والواقــع أــم لم يكتمــوا االله شــيئا  (( تســوى ))علــى 

ـــالكفر والشـــرك ؛ وقولـــه: يكتمـــون االله حـــديثا  ـــه عـــن  حـــديثا )) (( ولا يكتمـــون االلهأي يقـــرون ب أي مـــا يحـــدثون ب

مـن فوائـد هـذه الآيـة الكريمـة: بيـان مـا تـؤول إليـه حـال  وعصـوا الرسـول . أنفسهم بل يقرون إقرارا كاملا بأم كفـروا

ومـن فوائـدها: الحـذر مـن معصـية الرسـول  الكفرة العاصـين للرسـول يتمنـون أـم لم يخلقـوا وأن الأرض سـويت ـم .

ومــن فوائــدها: وجــوب العمــل بمــا في الســـنة وإن لم  . (( وعصــوا الرســـول ))لم ؛ لقولــه: صــلى االله عليــه وآلــه وســ

لأن هناك أوامـر صـدرت مـن الرسـول صـلى االله (( وعصوا الرسول )) يكن في القرآن ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

ار يـوم القيمـة ، أـم ومن فوائدها: شدة حسرة أولئك الكفـ عليه وآله وسلم ولم تكن في القرآن فيجب العمل ا .

ومـــن فوائـــدها: أن هـــؤلاء  يتمنـــون أـــم لم يخلقـــوا وأن تســـوى ـــم الأرض ويـــدفنون فيهـــا ؛ ولكـــن هـــذا لا يـــنفعهم .

ومـن فوائـدها: أـم لا يكتمـون أي حـديث كـان ؛  الكافرين العاصين يقرون بمـا هـم عليـه فـلا يكتمـون االله حـديثا .

فــتعم كــل شــيء ، فهــم يقــرون بكــل مــا عملــوا ؛ ولهــذا كلمــا ألقــي في النــار نكــرة في ســياق النفــي (( حــديثا )) لأن 

(( بلى قد جاءنـا نـذير فكـذبنا وقلنـا مـا نـزل االله مـن شـيء إن أنـتم فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فيقولون: 

ــا فــي أصــحاب الســعير )) ــو كنــا نســمع أو نعقــل مــا كن فــإن قــال قائــل: كيــف  . إلا فــي ضــلال كبيــر وقــالوا ل

فــإن هــذا  (( ثــم لــم تكــن فتنــتهم إلا أن قــالوا واالله ربنــا مــا كنــا مشــركين ))تجمعــون بــين هــذه الآيــة وقولــه تعــالى: 

فـــالجواب: أن القيامـــة ليســـت  صـــريح في أـــم ينفـــون أن يكونـــوا مشـــركين وهـــذه الآيـــة صـــريحة في أـــم لا يكتمـــون ؟

، فــالأحوال تتغــير وتتبــدل ، داره خمســون ألــف ســنة ســاعة أو ســاعتين حــتى تتصــادم الأحــوال فيهــا ، القيامــة يــوم مقــ

فهـم أحيانــا يقولــون كـذا وأحيانــا يقولــون كـذا لأــم يريــدون الخـلاص فكــل وســيلة يظنوـا ســببا للخــلاص يســلكوا 

(( واالله ربنا مـا كنـا مشـركين حتى وإن تناقضوا ، فهم لا يكتمون االله حديثا ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا: 

مـــن الـــذي (( واالله ربنـــا مـــا كنـــا مشـــركين )) مـــن أجـــل أن تحصـــل لهـــم النجـــاة ؛ ولكنهـــا لا تحصـــل ، إذا قـــالوا:  ))

وكـذلك الجلـود حـتى أنـه يوبخـون (( تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهـم بمـا كـانوا يكسـبون )) يفضـحهم ؟ 

إذا نقـــول الجمـــع بينهمـــا: أن أحـــوال  (( لـــم شـــهدتم علينـــا قـــالوا أنطقنـــا االله الـــذي أنطـــق كـــل شـــيء ))جلــودهم 



(( يـوم تبـيض وجـوه وتسـود وجـوه )) القيامة تتغـير ؛ وهكـذا يـأتيكم أشـياء تظنـون فيهـا تعـارض مثـل قولـه تعـالى: 

(( ونحشــر المجــرمين يومئــذ وفي آيــة أخــرى:  (( ويــوم القيمــة تــرى الــذين كــذبوا علــى االله وجــوههم مســودة ))

هــذا ؟ نقــول يــوم القيمــة أحوالــه تتغــير ، تســود الوجــوه ، ويحشــرون زرقــا وتتغــير ؛ فيــأتي إنســان ويقــول كيــف زرقــا )) 

لأن المــدة خمســون ألــف ســنة ؛ كــم بيننــا وبــين الرســول ؟ ألفــين ؟ أقــل ، ألــف وأربعمائــة ، هــذا خمســون ألــف ســنة ـ 

ئـدها: أن هـؤلاء اـرمين ومـن فوا أعاذنا االله وإيـاكم علـى أهوالـه ـ المسـألة مـا هـي هينـة ، فتختلـف الأحـوال وتتغـير .

فهــل هــم  (( ولا يكتمــون االله حــديثا ))الكــافرين العاصــين يســألون عــن ذنــوم لكــن ســؤال تــوبيخ ؛ بــدليل قولــه: 

محاســبون كحســاب المــؤمن ؟ وهــل تــوزن أعمــالهم ؟ الجــواب: لا ، لا يحاســبون كمــا يحاســب المــؤمن ، المــؤمن تعــرض 

ينـاقش لأنـه لـو  ( سترتها عليك في الدنيا وأنـا أغفرهـا لـك اليـوم ) ولاجل: عليه أعماله فإذا أقر ا قال االله عزو 

(( هـؤلاء الـذين كـذبوا علـى ربهـم ألا لعنـة نوقش لهلك ؛ أما هؤلاء فإم ينادى على رؤوس الأشـهاد يـوم القيمـة 

سـبون حسـاب مـن تـوزن إـم لا يحا "ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه االله في العقيدة الواسـطية  االله على الظالمين ))

  .(( فـلا نقـيم لهـم يـوم القيمـة وزنـا ))؛ لقولـه تعـالى:  لأنه لا حسنات لهم " فـلا تـوزن لهـم أعمـالأعماله وسيئاته 

إذا صـدر صـلاة وأنـتم سـكارى حتـى تعلمـوا مـا تقولـون )) (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تقربـوا الثم قال االله تعالى: 

دل ذلك على اهتمام الموضوع ؛ لأن النـداء يسـترعي الانتبـاه ، فـإذا خاطبـك  ن آمنوا ))(( يا أيها الذي االله الآية بـ

(( أحد وناداك: يا فلان ، فإنه يريد منـك أن تنتبـه ؛ ولهـذا قـال ابـن مسـعود رضـي االله عنـه " إذا سمعـت االله يقـول: 

ثم إن االله تعــالى إذا صــدر هــذا  فأرعهــا سمعــك فإمــا خــير تــؤمر بــه وإمــا شــر تنهــى عنــه " ؛ يــا أيهــا الــذين آمنــوا ))

 النداء بوصف الإيمان دل ذلك على أن امتثالـه إن كـان أمـرا وتصـديقه إن كـان خـبرا مـن مقتضـيات الإيمـان ؛ لأنـك

لا تنـادي شخصـا بوصـف ثم توجـه إليـه الأمـر أو الخـبر إلا لأنـه أهـل لقبـول هـذا الأمـر و تصـديق هـذا الخـبر بمـا معـه 

ا أن مخالفـة هـذا نقـص في الإيمـان ، فـإذا كـان أمـرا فخولـف أو خـبرا فكـذب فـإن هـذا من هذا الوصف ؛ ويفيد أيضـ

معــنى ثالثــا وهــو مــا يعــرف عنــدهم بــالإغراء يعــني تحبيــب الشــيء إلى الإنســان ؛ لأنــه إذا  ينــافي الإيمــان ؛ ويفيــد أيضــا

كأنـه قيـل: إن كنـت مؤمنـا فافعـل كمـا تقـول: يـا أيهـا الكـريم قـد نـزل بـك ضـيف ،   (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))قي: 

أي لا تصـلوا (( يا أيهـا الـذين آمنـوا لا تقربـوا الصـلاة وأنـتم سـكارى )) (( لا تقربـوا الصـلاة )) يعني فأكرمه ؛ 

(( وأنـتم حاليـة والجملـة:  (( وأنـتم سـكارى ))ولا تتهيئوا للصلاة والحال أنكم سكارى ولهذا نعرب الواو في قوله: 

جمـع  (( وأنـتم سـكارى ))وقولـه:  (( لا تقربـوا ))الجملة في محل نصب على الحال مـن الـواو في قولـه:  سكارى ))

ســكران ، والســكران مــن زال عقلــه علــى ســبيل الطــرب والنشــوة ؛ وــذا يظهــر الفــرق بــين الســكران والمغمــى عليــه 

ه لكــن يجــد طربــا ولــذة ونشــوة حــتى يتخيــل أنــه ملــك مــن الملــوك كمــا قــال والمبــنج ومــا أشــبهه ، الســكران يغطــى عقلــ



شاعر جاهليـة: ونشـرا فتتركنـا ملوكـا ؛ وكمـا وقـع في حمـزة بـن عبـد المطلـب رضـي االله عنـه حـين شـرب فـثمن سـكر 

 قبـل أن تحــرم الخمــر فمــرت بــه بعــيران ناضــحان لعلــي بـن أبي طالــب رضــي االله عنــه ، ناضــح يعــني تســني ســوان وكــان

عنده مغنية تغنين فقالت: " ألا يا حمز للشـرف النـوائي " فأخـذ السـيف وجـب أسـنمة البعـيرين وبقـر بطوـا وأخـرج 

أكبادها ، نشوة طرب فجاء علي إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم يشتكي فقام النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

حمـزة: وهـل أنـتم إلا عبيـد أبي ؛ إذا تصـور أنـه أيـش ؟ أنـه  إلى حمزة فلمـا جـاء إليـه وجـده لم يفـق لـه فكلمـه فقـال لـه

ملك وأن هؤلاء عبيد أبيه فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول وتركه ؛ فهنـا يقـول: 

علــى وجــه اللــذة والطــرب وذلــك بشــرب مــن الســكارى ؟ قلنــا جمــع ســكران وهــو مــن تغطــى عقلــه  (( ســكارى ))

  (( حتـى تعلمـوا مـا تقولـون ))ما البنج فلـيس بسـكر والإغمـاء لـيس بسـكر وإن تغطـى العقـل ؛ وقولـه: المسكر ؛ أ

(( لا نبـرح عليـه " حتى " هل هي للغاية أو للتعليـل ؟ للغايـة ، حـتى تـأتي للتعليـل وتـأتي للغايـة ، ففـي قولـه تعـالى: 

هم عــاكفين علــى العجــل لا يســتلزم مجــيء هــذه بلاشــك أــا للغايــة لأن بقــاء عــاكفين حتــى يرجــع إلينــا موســى ))

هـذه للتعليـل أو للغايـة ؟ تـأملوا (( لا تنفقـوا علـى مـن عنـد رسـول االله حتـى ينفضـوا )) موسى ؛ وفي قولـه تعـالى: 

للتعليل ، ما تصـلح للغايـة ؟ طيـب لـو جعلناهـا للغايـة كـان  (( لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا ))

حتى ينفضوا فـإذا انفضـوا فـأنقوا ، هـذه للغايـة ، للتعليـل: لا تنفقـوا علـى مـن عنـد رسـول االله لأجـل المعنى: لا تنفقوا 

أن ينفضوا عنـه ؛ أيهمـا المعـنى ؟ الثـاني لاشـك ؛ لأـم ليسـوا علـى اسـتعداد أـم إذا انفضـوا عـن رسـول االله ينفقـون 

إلى أن تعلمـوا مـا تقولـون ؟ أو المعـنى: لتعلمـوا  (( لا تقربـوا الصـلاة وأنـتم سـكارى ))عليهم ؛ هذه الآية يا جماعة 

ما تقولون ؟ فيها وجهان ؛ تصلح لهذا وهذا: لا تقربوا الصـلاة لتعلمـوا مـا تقولـون ؛ لا تقربـوا الصـلاة إلى أن تعلمـوا 

ة ما تقولون ؛ وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهمـا فإـا تحمـل عليهمـا ، فنقـول: السـكران لا يقـرب الصـلا

حــتى يعلــم مــا يقــول يعــني حــتى يصــحوا صــحوا تامــا ، ولا يقربــوا لأجــل أن يعلــم مــا يقــول في صــلاته ومــا يفعــل في 

  صلاته .

(( ... يــوم نحشــر وقولــه تعــالى:  : (( ... يــوم تبــيض وجــوه وتســود وجــوه ... ))قولــه ســبحانه وتعــالى الســائل :

  احد فالأزرق هو الأسود ؟ألا نقول إن هذا من باب و المجرمين يومئذ زرقا ... )) 

الأزرق غــير الأســود ؛ لكــن بعــض العلمــاء وفــق   هــل الأزرق هــو الأســود ؟ هــذا لا نعرفــه إلا في لغــة بعــض الشــيخ :

ذا نحن نشرح ، بعضهم قال: إن الأزرق إذا كانت زرقته شـديدة مـال إلى السـواد صـار أسـود ؛ وبعضـهم قـال: في 

(( نحشـرهم بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرقا ؛ وبعضهم قال: سود الوجـوه زرق الأعـين فيكـون 

،  الــزرق لــبعض أجــزائهم ؛ علــى كــل حــال هــي لا يمكــن أن تجعــل الزرقــاء  المــراد الــبعض) المجــرمين يومئــذ زرقــا )



  والسواد شيئا واحدا لأنه يمكن الجمع بغير هذا .

  سؤال عن الشرك الذي وقع فيه المشركون ؟ السائل :

(( ؛ لكـن االله يقـول:  الانتفاع م لانتفاء... ؛ أي بس نفوا الشرك  يعني ما هم الشركاء لانتفاء نفعهم ؟ الشيخ :

  . هذا ... أم كذبوا في قولهم ))وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم 

  سؤال عن حكم من انتقم وهو سكران ؟ السائل :

ــا أو تحملــه هــذه  نتقــام يجــد في نفســه طربــا ونشــوة .مــا فيــه شــك إنــه ســكران ؛ نعــم نفــس الــذي أراد الا الشــيخ :

  النشوة والطرب على أن يوقع بمن أراد الانتقام به .

)) هــل يــدخل أهــل البــدع في هــذه  (( ... يــوم تبــيض وجــوه وتســود وجــوه ...ســؤال عــن معــنى الآيــة:  الســائل :

  الآية ؟

مكفـرة دخلـوا في اقرأ آخر الآية (( فأما الذين اسـودت وجـوههم أكفـرتم بعـد إيمـانكم )) إذا كانـت البدعـة  الشيخ :

  الآية ، إذا لم تكن مكفرة لم يدخلوا في الآية .

  هل السكران يدرك ما يدور حوله ؟ السائل :

هـذا ـ بـارك االله فيـك ـ سـنتكلم عليـه إن شـاء االله تعـالى في الفوائـد ؛ لأن الخمـر لـه ثـلاث مراتـب بـل أربـع  الشـيخ :

  ريم مطلق .  مراتب: إباحة ، وتعريض ، وتحريم في وقت دون وقت ، وتح

  ؟ هل السكران يدرك  السائل :

يدرك لكن مـا هـو الإدراك التـام ؛ لكـن مـن خفـة مـا جـاءه مـن الطـرب ، مـن الخفـة صـار يفعـل شـيئا ينـدم  الشيخ :

عليـه فيمـا لـو صـح ؛ ولهـذا تجـدهم ـ والعيـاذ بـاالله ـ يفعـل الواحـد بأمـه ، نشـرت بعـض اـلات اللبنانيـة منـذ سـنوات 

دخـل علـى أمـه في السـاعة الواحـدة لــيلا بعـد منتصـف الليـل فـدعاها إلى نفسـه قالـت: لا ، فقــال إن  قديمـة أن شـابا

لم تفعلــي لأقــتلن نفســي فأدركتهــا الشــفقة ومكنتــه مــن نفســها ففجــر ــا فلمــا أصــبح أحــس بمــا فعــل فجــاء إلى أمــه 

نفسـي ؛ فأدركتهـا الشـفقة فأخبرتـه وقال ماذا فعلت البارحة ؟ قالت لم تفعل شيئا ، خافت ؛ قـال أخبريـني أو أقتـل 

  ـ نسأل االله العافية ـ . زين وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسهن، فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من الب

 تقولـون مـا تعلمـوا حتـى سـكارى وأنتم الصلاة تقربوا لا آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باالله من الشيطان الرجيم ؛ 

 أو الغــآئط مــن مــنكم أحــد جــاء أو ســفر علــى أو مرضــى كنــتم وإن تغتســلوا حتــى ســبيل عــابري إلا جنبــا ولا

غفـورا  عفـوا كـان االله إن وأيـديكم بوجـوهكم فامسـحوا طيبـا صـعيدا فتيممـوا مـاء تجـدوا فلـم النساء لامستم

(( .  



(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تقربــوا أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم ؛ ســبق الكــلام علــى أول هــذه الآيــة الكريمــة: 

وقلنــا إن تصــدير الكــلام بالنــداء يــدل علــى أهميتــه لأن النــداء يوجــب انتبــاه المخاطــب ؛ ثم كــون النــداء الصــلاة )) 

بوصــف الإيمــان يــدل علــى أن امتثالــه إن كــان أمــرا وتصــديقه إن كــان خــبرا مــن مقتضــيات الإيمــان ؛ ويــدل علــى أن 

(( ان ؛ وذكرنا الأثر المروي عن عبد االله بن مسـعود رضـي االله عنـه " إذا قـال االله تعـالى مخالفة ذلك من نواقص الإيم

(( يــا أيهــا وجــل:  يقــول االله عــز فأرعهــا سمعــك فإمــا خــير تــؤمر بــه وإمــا شــر تنهــى عنــه " . يــا أيهــا الــذين آمنــوا ))

حـتى تنظـر مـاذا يريـد منـك ؛ لـو نادانـا والذي يناديك هو رب العالمين جل وعلا ، فأسر إليه وانتبه  الذين آمنوا ))

" يا أهل مسجد " أفلا نشرئب لندائه ونطلع وننظر ماذا يريد منا ؛ والـذي ينادينـا الآن هـو أحد من خارج السوق 

يعـني  (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربـوا الصـلاة وأنـتم سـكارى ))االله رب العالمين عزوجل من فوق سمواته ، يقول: 

لاة في حــال الســكر ولا تأتوهــا إلا وأنــتم علــى أتم مــا يكــون مــن الإحســاس واليقظــة ؛ وذلــك لأن ابتعــدوا عــن الصــ

(( الحمــــد الله رب الصــــلاة صــــلة بــــين العبــــد وبــــين االله والمصــــلي ينــــادي االله عزوجــــل ، يخاطبــــه ، يحــــاوره ، يقــــول: 

 ،( أثـــنى علـــي عبـــدي )  فيقـــول:(( الـــرحمن الـــرحيم )) ويقـــول:  ، ( حمـــدني عبـــدي )فيقـــول االله:  العـــالمين ))

( هــذا  فيقــول: (( إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين ))ويقــول:  ،ويقــول: (( مالــك يــوم الــدين )) فيقــول: مجــدني عبــدي 

؛ فمـا كـان هـذا شـأنه ( هـذا لعبـدي ولعبـدي مـا سـأل ) ويقـول:  ،بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مـا سـأل ) 

فإنــه يجــب أن يعتــنى بــه وأن يــدخل الإنســان فيــه وهــو علــى أتم مــا يكــون صــحوة وأتم مــا يكــون يقظــة (( لا تقربــوا 

 (( أنـتم سـكارى ))الصلاة وأنتم سكارى )) والصلاة اسم جنس تشـمل صـلاة الفريضـة والصـلاة النافلـة ؛ وقولـه: 

تغطيـة العقـل علـى وجـه اللـذة والطـرب وخـرج بقولنـا " عـن وجـه اللـذة والسـكر  (( تقربوا ))الجملة حالية من فاعل 

والطـرب " تغطيــة العقــل علــى وجـه غــير ذلــك كــالبنج مـثلا والإغمــاء فــإن ذلــك لا يعـد ســكرانا ولا يثبــت لــه إحكــام 

المســكر ؛ والســكر يكــون بالشــراب ويكــون بالشــم ويكــون بالأكــل ، فكــل مــا أســكر فهــو خمــر ؛ لقــول النــبي عليــه 

(( وأنــتم ســكارى حتــى تعلمــوا مــا تقولــون )) (( ؛  ( كــل مســكر خمــر وكــل مســكر حــرام )ة والســلام: الصــلا

لفظــا ومعــنى ، ومــا تفعلــون كــذلك مــن بــاب أولى ؛ لأن الــذي لا يعلــم القــول لا يعلــم الفعــل  تعلمــوا مــا تقولــون ))

ناس يفهم مـن الفعـل أكثـر ممـا يفهـم فإن القول أفهم من الفعل ، وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئا وبعض ال

يعــني ولا تقربــوا (( ولا جنبــا )) )) يعــني ومــا تفعلــون ؛  (( حتــى تعلمــوا مــا تقولــونمــن القــول ؛ فــالمهم أن قولــه: 

(( لا تقربـــوا الصـــلاة وأنـــتم الصـــلاة جنبـــا ، انتبـــه ! لا تقربـــوا الصـــلاة جنبـــا ؛ الحـــال هنـــا صـــارت مفـــردة وفي الأول 

(( أو جنبـا م هل هذا من باب اختلاف التنـوع في الألفـاظ أو لسـبب يظهـر بالتأمـل ؛ وقولـه: فاالله أعل سكارى ))

(( إلا عــابري كلمــة " جنــب " مفــردة لفظــا ولكنهــا صــالحة للجماعــة وللواحــد ؛ ولهــذا قــال: إلا عــابري ســبيل )) 



ــ ((ولم يقــل: إلا عــابر ســبيل ؛ إذا  ســبيل )) ــوا ))نقــول حــال مــن فاعــل  )) اجنب معطوفــة علــى الجملــة أو  (( تقرب

أي ... مارون ؛ كيف يتفق هذا مع الصـلاة ؟ نقـول: إن  (( إلا عابري سبيل ))؛  (( تقربوا ))الحالية من فاعل: 

وأماكن الصلاة ما هي ؟ المسـاجد ؛ وعلـى هـذا يكـون المعـنى:  (( لا تقربوا الصلاة ))االله لم يقل لا تصلوا ، قال: 

  تم جنبا إلا عابري سبيل أي مارين ا مرورا ؛ والعبور بمعنى التجاوز ، والسبيل بمعنى  ولا تقربوا أماكن الصلاة وأن


